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 مقدمة

ا الذي يمكن فعله لتحسين ظروف الاستقبال والتعلم والتطوير لجميع أطفالنا الصغار من م
 ؟هل الطفلأ بين رياض الأطفال و تها تقويوالعلاقات التي يجب الروابط هي ما  ؟سنتين ونصف سن

  ؟في هذه المؤسساتوكيف نضمن التدريب الأمثل لجميع المهنيين الذين يعملون 
  ؟باختصار كيف نبني حضانة الغد

خبراء في مرحلة الطفولة ة رياض الأطفال، اجتمع عشر الحضانات و عن في هذا الكتاب 
نة خصوصا بشأن جوانب معي  للتفكير  (Boris Cyrulnik بوريس سيرولنك)الدكتور  المبكرة حول

يس سيرولنيك . بور والقيلولة النومساعات حتى والانفعالات بل اكتساب اللغة والذاكرة ودور العواطف ك
الشفاء مفهوم اشتهر بلعديد من الكتب، وجميعها من أكثر الكتب مبيعًا، له ا ،باعصاني وأ طبيب نفس

ان في الديه عندما كلكونه فقد و وكان هو بنفسه شاهدا على تلك القدرة،  resilience من الصدمات
 . (1945 - 1939) السادسة من عمره في معسكرات الإبادة النازية

 لأطفال الصغار، منكل أب وأم لرياض الأطفال، سيتمكن ما يدور حول الحضانة و ع كل م
ئنان طمالاأو الشعور بالإحباط التساؤل أو الاطلاع أو ، من (سنوات 6)إلى سنتين ونصف  عمر

أساسيات تعليم  المواضيع المطروحة منأحد تخص أو حتى العثور على إجابات حول قضايا 
اسي منذ بداية العام الدر تطورات المدارس تناسب مع ياختبار نفسي إنه . في هذه الأعمار الأطفال
 وقعه طبيبي، الذي الكتابهذا . في فرنسا (سنوات 3)صبح التعليم إلزاميًا من سن أحيث ، 2019
أطفال كأطفالنا ر ، يلقي نظرة على تطو  عالم النفس فيليب دوفالمع مختص بالأعصاب نفسي 

رياض الأطفال ليس مجرد الحضانة و لعب في عبر التم حدث ويذكرنا بأن كل ما يويوطلاب. 
  .حتى للأهلللطفل، و بل فيه فائدة ألعاب. 
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 شعر بالأمان.أن يتعلم أكثر كلما الطفل  يستطيع .1
حاسمة.  من وجوده، وتكون السنوات الثلاث الأولى نمو الطفل يبدأ قبل الولادة بفترة طويلة

 ؟وقد نتساءل ما هو سبب. جو من الاطمئنان، يحتاج إلى لكي يتعلم جيدًاو 

 تعرضتما ، إذا أمه. في الواقع رحمات وهو أن يعاني من صدم للطفل يمكن الولادة،قبل 
الكورتيزول ) جسمها يفرز مواد ، فإنة بالمخاطر، وحتى للحرمانقف محفوفامو لعنف أو والالأم للتوتر 
cortisolالكاتيكولامينات ، catécholamines ) سيقوم بابتلاعها هذا و لدماغ طفلها. وهي سامة

، يكون هذا الطفل وعندما يولد .الذي يسبح فيه (amniotique الأمنيوسي)عن طريق السائل 
 و مركز الذاكرة والعواطف.هالذي ، (limbique)الجهاز الحوفي على مستوى مصابًا بدماغ ضامر 

عيش ة التي يالبيئمتأثرا بيتشكل دماغه و بداية حياة الطفل وقتًا حاسمًا. دُ تع ولادته،بمجرد 
 فيها:

 يئةفي بأما  ؛سوف تعمل بشكل صحيح، فإن دوائر الدماغ ما كان منغمسًا في عالم آمنإذا ف
، ابل للتطورق، نظرًا لأن الدماغ مرن و ومع ذلك يكون تحفيز الدماغ ضعيفًا.س، صعبة وغير المستقرة

القدرة على النجاح والازدهار لديه ، أي ((résilienceتصحيح المسار والمرونة فهناك إمكانية ل
اسة لفترة الحستستمر او ، يبدأ الطفل في الكلام. شهرًا (20أو  18)وفي حوالي  الشدائد.بالرغم من 

 شهرًا. (30)لاكتساب اللغة مدة تصل إلى 

من  هفز حيسمع ما ينة و بوجوه مطمئ  يكون محاطا ، فإنه عندما يكون الطفل في سياق متناغم
 ر تدريجياً الشعور بالثقة واحترام الذات.الكلمات. يكتشف متعة استكشاف العالم ويطو  

يظل صامتًا ويدافع عن فهو س، جو مرهقيعيش في الطفل وكان ، أما إذا ما حدث العكس
 الاكتشاف.لذة آليات دفاع ولا يستمتع الطفل بيصنع دماغه لأن نفسه. 
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 هعيو صوت يوقظان الصورة و فال ،، لا يتعلم الطفل إذا لم تكن لديه مشاعرإضافة إلى هذا
عمال ين الأتناوب بإجراء يُنصح ب ذلك،. علاوة على لديه الحفظقابلية ويوفران المعلومات ويعززان 

 الراحة.بين أوقات و  ،وما إلى ذلك والموسيقى، البدنيةالتمارين منشطة كال

ل التعليقات كاستمتاعه بالتعلم هو البيئة التي يعيش فيها. أي ضر  غالبًا ما ي النهاية،في 
 سيحد  يق لتعمثل هذا ال "،تصلح للمدرسة أنت لا" :لامث يسمعها،يمكن أن المحبطة والسلبية التي 

ه منعهيره و تطو  من   .ويحد 

يشعر ل الطفإذا كان  المدرسة،عند دخول و تلعب العاطفة دورًا أساسيًا في التعلم.  باختصار،
 .للتعلموسيلة أفضل فذلك ن امالأب

 

 .خصوصا في البيتأن ينام جيداً في المدرسة و  لعلى الطف .2
 ؟للطفلم النو ما هي فوائد لكن النوم ضروري لنضج الدماغ وعمل الجهاز العصبي بشكل سليم. 

  عزز النوم المريحي، بالتاليالذي . السابقنوعية النوم على اليوم تعتمد. 
 دع الطفل يلعب بمفرده من وقت لآخرلن. 
 بهون الذين يعتنهؤلاء أي ، بها تعلقشخصيات يمكنه أن يمع بانتظام  تبطر لنتركه ي. 
  وننتبه إليه حقيقة به هتمنلحظات لنمنحه. 

بالإضافة إلى ، ساعة في الليلة (12إلى  10)يمكن للطفل أن ينام من ، السنوات الأولىفي 
مسة أو حتى سن الخاالنظام ويمكن أن يستمر هذا ، ضروري للطفل دون سن الثالثةوهذا قيلولة. ال

  السادسة.
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لام والكوابيس. حالشعور بالوحدة والأ همعو يأتي فالليل ، أقل إثارة للقلق من النوم ليلاً  إن القيلولة
 :ـالقيلولة مواتية لـلكن 

جد صعوبة في ي)ولا يأخذ قيلولة( سالتعب. فالطفل الذي يُنهك نهاره كثيرًا استعادة الطاقة بعد 
أكثر هدوءًا.  الوكسوستعطيه  ؛تعلمه في الصباحقد تعزيز ما كمن بتكما أن فائدة القيلولة ، النوم ليلًا 

 بية.المشاعر الايجاوتزيد ليه  ؛المبالغ بها النشاط أو الإثارةالطفل علامات فرط عند  لوستقل

الازدحام  بسبب، ولكن ليس في المدرسة، فإن بعض الأطفال يأخذون قيلولة في المنزل، مع ذلك
فعلون لكنهم ي، أو الضوضاء أو لأنهم لا يريدون النوم حقًا. يرفض آخرون أخذ قيلولة في المنزل

 أيضًا اعتبار لحظة الراحة هذه مضيعة للوقت. هميمكنأو  خاطر.ذلك في المدرسة عن طيب 
ة حماز ملهروب من ابها يستطيع ز يوم الطفل لأنه تعتبر القيلولة من أهم ما يمي  ، في كلتا الحالتين

 والضوضاء. الآخرين

جميع أمرا حتميا لإلا أنه ليس ، القيلولة على شكل فرق صغيرةن على يالأطفال معتادكان ن إ
 الصغار لتحسين قيلولة. و يُنصح بحجز منطقة استراحة لمن يحتاجون إليها، ذلكل. الأقسام الأخرى 

 :بحيثيوصى بترتيب مناطق الراحة. ، بفائدة قصوى 

 .كل طفل دائمًا نفس السرير مع حقيبته الشخصيةيكون ل -
 إن يكون كان معه "دودو" )وهي قطعة قماشو شخصية للطفل يتم تخصيص كل سرير بصورة  -

 .وما إلى ذلكأو بطانيته المفضلة( خاص به 
 .الألوانضواء و بل هادئة الأغرفة الاستراحة كبيرة جدًا ألا تكون  -
 تستخدم هذه الغرفة لأغراض أخرى غير القيلولة أثناء النهار.يمكن أن  -
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، الظلامبه شالنوم. في سهولة يعزز ولة التي ترافق القيلفإن أداء الطقوس ، بالإضافة إلى ذلك
، ادةع يتشجع الأطفال على الاستماع إلى الموسيقى الهادئة لتسهيل النوم. من الناحية المثالية

 يستيقظون بمفردهم.

 موظفو الحضانة أيضًا دورًا مهمًاؤدي ي، جودة نوم أطفالهمنوعية و على إن كان الأهل يحرصون 
 :في ذلك

أنه يحتاج بالأطفال كيفية التعرف على الإشارات التي يرسلها الجسم من م تعلال ميمكنههؤلاء 
 مثل قطارات النوم الصغيرة.، والتشابيه إلى الاستعاراتموظفو الحضانة  قد يلجأ، الراحةإلى 

وة الغفأهمية يحتاج الأطفال الصغار إلى قدر كبير من النوم. يجب احترام ، بشكل عام
ع فالقيلولة إذا ما مورست سوية تجعل الطفل يتشج  ، عرضيةاعتبارها ثانوية أو الجماعية بعيدًا عن 

 ويتربى على التناغم في النمو المتوازن.

 

  التعلملديه ل سه  يمكننا أن نكيفية عمل ذاكرة الطفل على  عرفعندما نت  .3
( الربطو  تسجيل( والتخزين )الدمجأي النظام ديناميكي يسمح بالتشفير )عبارة عن الذاكرة 

وكيف دأ تبمتى والسؤال هو . لعملمن ا أشكال مختلفةلذاكرة ل، هذاولأجل (. دعاءوالاسترجاع )الاست
 الطفل؟الذاكرة لدة تنشأ 

 :تتكون منالذاكرة 

 .تسجيل الذكرياتعملية سهل وهي ت، بالأحاسيس ةمرتبط الأنه، إدراككونها  -
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مال تكرار القيام بالأعو كيفية التصرف عتمد على معرفة أي إنها تإجرائية. كما أن الذاكرة  -
 (3) سن تطور حتىويقوم هذا النوع من الذاكرة بالنمو وال(. ةركوب الدراجمثل المكتسبة )

 .سنوات
 يوه ،("قداملكلب أربعة أرف أن لرف العامة )"أعاتعلق بالمعوهي ت. المعرفية دلالاتذاكرة ال -

مية على المدى القصير ومعالجة ك سمح بالتخزينوهي التي توالعمل. ، الكلاملإنتاج  ةضروري
 ،)اسمك اتيةذ تهسير التي تتعلق بحياة الشخص و عرضية أو البسيطة ال صغيرة من المعلومات

 ،تتعلق بالذكريات الشخصية الراسخة في الزمان والمكانهذه الذاكرة . (؟ما اسم أبيك ،من أنت
 سنوات. (5أو  4) سن حواليفي وتتطور 

 وهي مجموعة من العمليات العقلية التي تجعل، تستدعي الوظائف التنفيذيةأما ذاكرة العمل ف
سنوات حتى  (5و 3)بين بتنميتها الطفل يقوم جديد. أي موقف ف والتفاعل مع من الممكن التكي  

 حتى بعد ذلك.بل سن المراهقة 

خرى. من وجهة نظر إلى أالعبور يمكن للطفل ، بفضل "المرونة العقلية"، على سبيل المثال
 وهكذا يتعلم أن يضع نفسه في مكان الآخرين.

أو عدة ا ملأداء تمرين اللازم لوقت خلال اإرشادات تعليمات و حفظ هذه الذاكرة للطفل بتسمح 
 إضافة إلى قدرته على، يقوم الطفل بتطوير هذه القابلية، سنوات 5في نفس الوقت. بعد أعمال 

 التخطيط والتوقع.
دماغهم  لأنتطويرها. الصغار فلا يمكن للأطفال ، (العرضيةالموقتة )أما بالنسبة للذاكرة 

ينسج الروابط بين جميع عناصر الذاكرة )المكان والزمان والسياق( يستطيع أن لا و غير ناضج 
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اث من الأحد ايً أأن يتذكر الشخص البالغ تقريبًا ستطيع لا ي، النسيان. لذلكإلى وينتهي بهم الأمر 
  .ليه(أثرت عتكون )ما عدا بعض الصدمات التي  قبل سن الثالثة لأسباب عديدةله التي حدثت 

كتمل اوالذي ، يستمر الإنتاج الدائم للخلايا العصبية الجديدة في الدماغ، إضافة إلى ذلك
حتى  (hippocampe)الحُصين منطقة في الزيادة في تستمر تلك الخلايا لكن ، تقريبًا عند الولادة

 مرحلة البلوغ.

 
تضاءل تى الانتظار حتنا عليو يمحو الأحداث السابقة تدريجيًا. المتجدد العصبي شكيل هذا الت

 تتماسك الذكريات.هذه الأعصاب لكي 
وهي ، . في عمر السنتين(épisodique) ر الذاكرة العرضيةيعيق غياب اللغة تطو  ، أخيرًا

يبدأ الطفل في التحدث مع الكبار. ثم يبدأ في ترسيخ الأحداث ، كوين الدماغمرحلة أساسية في ت
قبل الماضي والحاضر والمستبين يميز ف )يتذكرها ويقسمها على الزمن( الوقت المناسبب سبح

، لأن يضع نفسه في الماضي والحاضر والمستقبطفل الذي يسمح لل، إن الوعي الذاتيأي  .تدريجيا
  يتم بناؤه تدريجياً.
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ر الطفل وصف نفسه جسديًا إلا في سن الرابعة تقريبًا. إنه يحتفظ في الذاكرة بعناصلا يستطيع 
 ذكريات دقيقة. أي ليس لديه بعد، خارج أي سياق، )متفرقة( معزولة

 :تينفعل ما يأ لمساعدة الطفل على الانتقال من الذاكرة إلى المعرفة وتحسين التعلم، لذلك

 .مع فترات راحة بين كل منها، فقرات )الظرف(تكرار الإلى دعوه ن -
 .أو الأسئلة( quiz) من خلال الاختبار إعادة تنشيط معرفته -
 .)فالنوم مثبت الذكريات، وهذا أيضا دور الأحلام( التركيز على النوم الجيد -

ية )منهجية د كيفيحدوتظروف التعلم. وخلق مختلفة الذكريات الإنشاء إن المسألة هي ، باختصار
 .فهم الطفل وتوجيههلكي نتمكن من  التعلم(

 

 مفتاح دخول ناجح إلى المدرسة الابتدائية الشفهيالتواصل إتقان لغة  .4
 كانا مذلك بسهولة أكبر إذا توصل إلى على وشك تعلم القراءة والكتابة ي وه الطفل الذي

تلتزم ب أن يج. ما الذي قوم بهي. لذلك فإن لرياض الأطفال دور حاسم تهلتواصل الشفا في امرتاح
 ؟الحضانة به

الغرباء  تحدث إلىأن يقبل أولا إلى من يعرفهم، تحدث يبدأ بال، الحديثالطفل ب أبدي ماعند
تسير هذه المواجهة على ما يرام إذا كان الطفل قادرًا على التعبير عن نفسه مسبقًا  في المدرسة.

عندما ، معنى آخر. بومطالبين )حازمين(بين يكونون في نفس الوقت طي  و ، إليه أمام أقاربه المنتبهين
 .هونه ويساعدونه في تصحيح أخطائهفإنهم يوج  ، الأصواتمخارج ويخطئ في في الكلام ينطلق 
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" ق لمة "بو نطق ككون ي، على سبيل المثال دقة.أمرا شديد الاكتشاف الأصوات  عدُ يُ ، في الواقع
لط مما يؤدي إلى الخ، و" أو "با"يقول "بو يمكن للطفل الصغير أن لكن في عمر عامين أمرًا معقدًا. 

 ".قو " "ببين "

ونه همفجعل الآخرين ية التي يمتلكها لييدرك القو  س، من خلال النطق بالطريقة الصحيحة
 .في الكلام يجب أن يدرك الطفل أيضًا أهمية الدقة ويحصل على ما يريد.

لكنها صف سنوات قصة لزملائها في ال (4)تبلغ من العمر  حكت طفلة، على سبيل المثال
توضيح  علىة معلماللم يفهمها أحد. ثم حثتها ف. )هو، هي( لم تذكر الشخصيات سوى بالضمائر
 للجميع. ةمفهومت القصة من هم "هو" أو "هي". وهكذا أصبح

هم قد و مع الآخرين ل اتصفي عملية الا الطفلة أن هناك عنصرًا مجهولالمت تعمنذ ذلك الحين 
 سئلة:مثل هذه الأنفسها على طرح تتفكر و عليها أن فهمون، لذا عرفونه فلا يي لا

 ؟أنا ا أعرفهم  ماذا يعرف الآخرون ع -
 ؟لهم مهاما هي المعلومات التي يجب أن أقد  ، ما أقولفهم لكي يتمكن الآخرون من  -

لكبيرة بين ا التفاوت وعندما نفكر في أشكاللذلك فإن اكتساب مفردات غنية ودقيقة هو أولوية. 
يقع على عاتق الحضانة واجب مساعدتهم على جمع كمية كبيرة من الكلمات س، المدرسة تلاميذ

 .ووضوحها وزيادة دقتهاوالمفردات 

بين ربط ي، عاطفيًا. على سبيل المثال)أو شحنة( لونًا إعطاء ما يقول يميل الطفل إلى ، في الواقع
 .الذي يأخذه إليه هجد  مع و " وق "الس
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د أن يتعلم أن يعليه يجب لذا   الجميع يفهمهسأي المعنى الذي ، المعنى التقليدي للكلماتحد 
 :كما يأتي "ورشة عمل الكلمات"يه درس يسم  استخدام علم يمكن للم، هكذا. بالاتفاق عليه

 .عنيهتا ويسأل الأطفال عم  ة من الكلمات واحدالمعلم يختار  -
 .فيما بينهم يتركهم يجيبون ويتناقشون  -
 .كذلكما ليست و ي تلك الكلمة يتفقون جميعًا على ما ه -
 .سياقهاقومون بوصف وي، ةفي جملتلك الكلمة الأطفال كل من  يضع -
 .إلخ(، خبر، مبتدأتكوينها )محلها في الجملة و يتساءلون عن  -
 .يصبح مفيدا لمراجعات لاحقة في "دفتر كلمات"كل ذلك ل يسجتيحتفظ المعلم ب -

كل . (لخإ، حذاءاللبس ي، جورب، حذاء)ى خر يف الكلمات بربطها بأشياء أصنهكذا تتم عملية ت
قدرته  تاددز ا، كلما حفظ الطفل عددًا كافيًا من الكلماتو . الكلمات على حفظالطفل يساعد هذا س

يجب على  ،إضافة إلى ذلك .، كثرة المفردات نعمة وذكاءعلى فهم الكلمات الجديدة وتوسيع مفرداته
غير أن يفهم الطفل الصفالنحو والمعنى. ب بحسب أهمية الكلام المرت  الكبار تدريب الطفل على 

 م معنى يجب احترامه.تقد  وهي بذلك  منطقفيها  بكون  عجم  عندما تتالكلمات 

 ،صحيحة نحويًاجملة هي  ،يأكل الذئب"خروف "التقول إذا كانت الجملة ، على سبيل المثال
نه أن المعلم تمارين تحت تصرفه. يمكليكن لدى ، السبب لهذا .من ناحية المعنىسقة غير متلكنها 
 إلى:قاطع المتشير هذه بحيث أجزاء. مقاطع و أن يقوم طلابه بتقطيع الجمل نحويًا إلى بيقترح 

 ."الأرانب"(هي ، )الفاعلما الشخص الذي يفعل شيئًا  -
 ."(يلعبون )الفعل "فعله ما الذي يتم  -
 "في الغابة"(.، )المكانأين تتم العملية  -
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ية هيجب على معلمي رياض الأطفال مساعدة كل طالب على تحقيق الطلاقة الشف، باختصار
 .يتعلم الأطفال القراءة والكتابة بسهولة أكبرس، . بفضل هذالديه الكافية

 

 عيوبالمزايا أكثر من من الله م لغتين أو أكثر تعل   .5
هم عدم الاكتفاء بلغة واحدة، إما بسبب مناطق سكناهم أو السفر أو يهم  كثير من الناس اليوم 

. يةلأو مح ةأو إقليميعالمية بلغات  (ثنائية اللغة)أو فقط اللغات دية تعد  يمكن أن ترتبط الدراسة، و 
 ،ة نصفها في طريقه إلى الانقراضيلغات محل (8)العراق يقول موقع هيئة الأمم المتحدة بأن فيه في 

في الإبقاء على لغات ضعيفة، او قوية تسود على )أو لا أبالي( ع ومنتقد وينقسم الناس إلى مشج  
ى لو حت، عامل مساعد للنضوج المبكر -أيا كانت  – د اللغاتحساب الضعيفة. المهم هو إن تعد  

 ؟تلك التعددية . فهل نشجعمنتقدو  بين مؤيداختلف الناس 

صوصا ي، خلنفساني بوريس سيرولنك يأتي من منظور طب  الجواب من وجهة نظر هذا العالم ا
هذا و تجعل من السهل تعلم لغة ثانية. من عمر الطفل ونة المثلى للدماغ في السنوات الأولى يللوأن ا
  من المزايا.كثير له ال

فإن إتقان لغتين يوفر إمكانية الانفتاح على ثقافتين وعالمين وتوسيع نطاق ، بادئ ذي بدء
 ة اللغة.أحادي   همأكثر مما تقد   ،تركيزالعلى أكبر تطوير بثنائية اللغة سمح ت، بعد ذلك المرء.رف امع

قط حتى لو كانت لغة واحدة ف، تكون كلتا اللغتين نشطة، في كل مرة يتحدث الطفل، ياواقع
يتطلب سالأمر هذا ، ث بالأخرى يجب عليه إسكات إحدى اللغتين عند التحد  وسوف قيد الاستخدام. 

  .ة تركيز خاصة، والتركيز يرب يمنه قو  
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 ال منغمسً بالفعكما لو كان ر الطفل ثنائي اللغة في بيئة خاصة جدًا. يتطو  ، إضافة إلى ذلك
كان يسمع أصوات رجال ونساء ، منذ نعومة أظفاره ،في وقت مبكر جدًاف د:في حمام لغوي معق  

 ،د مابشكل صحيح إلى حبعضها ، لهجات مختلفةو ، الذين يتحدثون لغة واحدة أو أكثرمن وأطفال 
 .وبعضها الآخر خطأ

، مختلفةخرى أبلغة أو لهجة يتكلم ه اوأب، الغتهبيسمع والدته تتحدث سوف يتمكن أن يمي ز ف
في نفس  لغتينالوحتى خلط ، بل تغيير اللغة بالتناوبمن حين لآخر لوالدين أيضًا كلا ايمكن ل
 الأسرة والسياق الاجتماعي دورًا مهمًا في تعلم العديد من اللغات.كل من تلعب ، لذلك الجملة.

على سبيل  ،يمكن للطفل ثنائي اللغة التمييز بين اللغتين. فهو قادر، سنتينقبل بلوغ سن 
وبين ( الأمامية الفرنسية )اللسان يضغط على الأسنانب "dحرف "الدال  على التمييز بين، المثال

 الحنك(.سقف الفم، أو اللسان يلمس " )الدحرف ال"حيث الإنجليزية 

حوية النحو والتراكيب النالصرف و التحدي الحقيقي للطفل ثنائي اللغة هو تعلم قواعد إن 
لمات في قادرًا على فهم أن ترتيب الكالطفل  يكون ، ببلوغه سبعة أشهر  .بين لغة وأخرى  المختلفة
 يختلف من لغة إلى أخرى.وهذا الجملة 

)فاعل /  SVOيكون الترتيب غالبًا ، في اللغة الفرنسيةنا أن، على سبيل المثال، إنه يعرف 
كما في  / فعل(مفعول به/ فاعل ) SOVيكون ، الباسكلغة لكن في اليابانية أو ، فعل / مفعول به(

 .السورث بعضهم يقول "أكلتُ خبزا" وبعضهم الآخر: "خبزا أكلتُ"
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 :كما يأتي اللغة بذل المزيد من الجهدجب على الطفل ثنائي تو يس، مع ذلك

منه  عتوقنلا ، . ومع ذلكضعف العدد )الذي في كل لغة( الكلماتمن أن يكتسب عليه يجب  -
 التفاوت طبيعي(.هذا ) ؛في كل لغة في نفس الوقتمن الكلمات أن يعرف الكثير 

اسم(.  = ئنفقط )كاأن الشيء له اسم واحد ، اللغة مثل نظيره أحادي  ، يتعلم الطفل ثنائي اللغة -
 واحد في كل لغة.، لكائن اسمانيكون ليجب أن يقبل أن ، ومع ذلك

 بدؤون يضع في اعتبارك أن جميع الأطفال مختلفون. يستطيع ثنائيو اللغة الذين ، أخيرًا
 تفضيل إحداهما على الأخرى.ويمكنهم أيضا ، اللغتينبين خلط الالتحدث 

ون عن ر عندما يعب   اللغة على حدٍ سواء أخطاءً  نائي ويرتكب أحادي و اللغة وث، في البداية
 يفهمون معنى الكلمات بشكل خاطئ. وأ، يضاعفون المقاطعكأن أنفسهم. 

 ا اللغتين: تمن كلخليطا يستطيع ثنائيو اللغة إنتاج تعبيرات تأتي ، سنوات 3و 2بين سن 

"Non, das ist ein Cadeau.)أو كما يتكلم أولاد العراقيين   " )مزيج من الفرنسية والألمانية
 الذين ولدوا في الخارج.

بعض قد يمارسها ليست خطيرة و  (code switching) هذه الظاهرة التي تسمى تبديل الكود
 .لديه الخلط قل  ، على حدا كلما تمكن الطفل من إتقان كل لغةو . أيضاالأهل 

 مها لا يمنعهذو رهم وتركيزهم. لتطو  العديد من المزايا إذن ثنائية اللغة لدى الأطفال الصغار ل
 .بل حتى لكليهما لاحقا بشكل صحيحلإحداهما  امتلاك قوي  من 
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 للموسيقى تأثير إيجابي على أدمغة الأطفال .6
على الأطفال. ما  عديدةخاصة ولها تأثيرات الانسان عموما، تؤثر الموسيقى على دماغ 

 هي؟

وعلى ، كرةعلى الانتباه والذاكذلك تؤثر ، أجنبية لغةأي لغة أو الالموسيقى على اكتساب ؤثر ت -
 وعلى الثقة بالنفس والتفاعل مع الآخرين.، المهارات الحركية

 عندما تسمع أصواتًا:، بشكل ملموس
 .افك تشفيرهبالفص الصدغي الخاص بك يقوم  -
تلك الأصوات  منحقوم بي، (Wernicke فيرنيك) منطقةالمسمى ب، من الدماغالجزء الخلفي  -

 .معنى
العالم من خلال )تفسير( عمل على ت، (Broca بروكا)منطقة ، الخاص بكة فص الجبهفي  -

 إنتاج اللغة.

كل في ها يتم تعزيز وهذه سة تتكون من ألياف عصبية. بحزمة مقو  مرتبطتان هاتان المنطقتان 
 عمر بالأنشطة الأدبية والموسيقية.مراحل ال

، ر(أشه 4) أسبوعًا 16يبلغ من العمر في بطن أمه  اجنينً  أسمعتً إذا ، على سبيل المثال
(، 1936)كتبها في عام  (Sergueï Prokofiev بروكوفييف)سيرجي بيتر والذئب ل حكايةى موسيق

ف يتعرف سو ، ولادتهوبعد يفتح فمه كما لو كان على وشك الغناء. يظهر في أجهزة السونار أنه 
، شرح القصة سمعها له مرة أخرى نعندما ، لجدتمثل اوهي ، basson الباسون )آلة( أن على 

 .(https://www.youtube.com/watch? v=UWiJZz2bPAMبالعربية على موقع: )
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المطمئن الذي يسمعه في  هصوت أم   وهإن أول ما يتفاعل معه الطفل )وهو جنين( ، بالطبع
مع بع بعضها اتيتنة من النغمات التي كما أنه يتفاعل مع الموسيقى المكو   .يتذكره الرحم وبعد الولادة

أو  المتنافرة النغماتمن  ها وفهم معناهافي فك تشفير لديه أسهل هي تكون و ، البعض بشكل متناغم
 .له ئًا أو محفزًاسواء كان مهد  ، . كما يروق له الإيقاع أيضًاالنشاز

 الدماغة ونيلأنها تنشط ل، المهد( )التي تتلاءم مع هز   غنوا له التهويداتمن الأفضل أن يلذلك 
 :كالتالي ،الموسيقى تشكل الدماغ وتنشط الإفرازات الهرمونية، ذاكرته. في الواقعتحفز ية و لد

 .)ويسمى هرمون السعادة( الذي يجعلك ترغب في العيش والحركة، la dopamine الدوبامين -
 .ينتجه العقل(الذي ) المورفين الداخلي المنشأ -
 طبيعي للاكتئاب.مضاد ، السيروتونين -
 .بالآخر هرمون التعلق، ocytocine الأوسيتوسين -

ذه هلفترة طويلة  يتذكرسطفل اللكن ، بسرعة محىتُ  الطفولةفي ذاكرة أن العلى الرغم من 
 .المتميزةاللحظات الخاصة 

، الإيقاعأي ، فورعلى الاللغة موسيقى بفك تشفير يقوم المولود الجديد ف، يتعلق باللغةما  أما بشأن
أيضا )وهي مهمة جدا نحتاج  الصمتأشكال وسرعة الكلام و ، والحجم، الصوت وجرس، دندنةوال

 .أن نتعلمها(

لكن . نةخشأو ة طمع لهجات منش   ،يسمع لغة متأرجحةسفإنه ، إنجليزيًا أو ألمانيًاالطفل إذا كان 
ي كلاسيكي، ري )مقياس فرنسالإسكندى تختلف بإيقاعها المسم  التي ، ليس هو الحال مع الفرنسيةهذا 

مقطعًا لفظيًا. يتم  (12)هو بيت شعر يتكون من نصفين من ستة مقاطع لفظية، ما مجموعه 
 يقابلها الأبوذية بالعربية. .توضيح النصفين في الخاتمة(
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سياق لا من إيفهم المعنى لا قد لكنه ، للعواطف التي تسببها أصوات اللغة االطفل حساسً يكون 
 .الحنونة او الغاضبة والنبرة قاعالإي

 :كما يأتينماذج إيقاعية من خلال دماغه الطفل يستخدم ، في الواقع

 .التمييز بين الأصوات المختلفةمن أجل  -
 .اللغةمعنى كلمات فهم ل -
 .بدوره الكلامتعلم ل -

مع لفظ واضح غن  ي له أغاني الأطفال علينا أن ن لذا
 جعله يكتشف إيقاع لغتك بفضلتسبهذا . دوتعبير جي  

 .الجسم حركاتحتى الكلمات والموسيقى و بين مزيج ال

و أ التنغيم الوصول إلى معنى الرسالةطبقة تيح ت
د ناشيتساعد أو مل. ثم إلى معنى الكلمات والجُ ، الفحوى 

 الحضانة الأطفال على نطق كلماتهم الأولى في سن
سن في لحصول على تعبير واضح سنة واحدة، ثم ا

 سنوات. ثلاث

بشكل خاص  مواتيةبخصائصها ، الموسيقىإن 
 مبادراتاتخاذ موضوع وهنا يكمن ، الأطفال لنمو  

 (في تراثها الشعوب الكثير منهامختلف عند و عديدة )
 .راجع مقالات مجلة التراث الشعبي العراقية العريقة
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، "Cap Enfants" هي للأطفال" "الوجهةونها سميفرنسية  في حضانات، على سبيل المثال
تربوية  تم تجهيز كل مؤسسة بأداة تعليمية، (Kespy-Yahi كلوديا كيسبي ياهي)التي أنشأتها 

لدى شعب ( igloo)الجليد نوع من كوخ  ا. إنه(La Bulle Musicale)، أسموها الفقاعة الموسيقية
 .العالملحواس للاستماع إلى لمنشطة  ةمتعددأمور يحتوي على الإسكيمو 

. ثم ابتكرت مفهوم الحضانة الموسيقية، مكانًا للترحيب 2005)عام هذه الحضانات  تأسس
بالطفولة المبكرة على أساس اليقظة الثقافية والفنية كأداة للانفتاح على العالم، وتطوير اللغة 

 والاستعداد لتعلم اللغات الأجنبية.
ثم يصلون  ،مهارات سمعية في وقت مبكر جدًاهذه التقنيات  ر الأطفال الذين يستفيدون منيطو  

دى من هم لمفرداتهم أغنى من المتوسط  صبحت، في وقت لاحقو إلى اللغة والقراءة بسهولة أكبر. 
  لغة أجنبية.أي  بسهولة ويتعلمون بأعمارهم 
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في وقت ى الموسيقكل من كان على اتصال بو الطفل.  الموسيقى لا تقدر بثمن لنمو  ، في النهاية
 .الآخريناقا في التحدث قبل سوف يكون سب  مبكر 

 

  في باحتياجات الأطفالبما يجماعي الستباال أمكنة خاصة للاترتيب  .7
ي بعض يعملون فيها. لكن فالمحيطة بهم والتي يتحركون و الأطفال حساسون للغاية للبيئة 

في ساعدهم قادرة أن ت"بيئة تنموية" خلق إذن احتياجاتهم. كيف يمكن تلك البيئة لبي تالأحيان لا 
 استعادة مساحة مفيدة للعب والتعلم؟

يركز وهو  أكثر فأكثرفي أيامنا بحث يتم فيه الهو مجال و  "علم البيئة التنموي هذا ما يسمى "
النظام الدقيق الذي ينمو فيه الطفل. هدفه دراسة التفاعلات بين الطفل وبيئته من خلال توجه نحو يو 

 ه.ز أو تعيق نمو  أن تعز  شأنها الخصائص التي من تحديد 

اعل نظام صغير( لتسليط الضوء على اعتماد وتفبخلق لذلك يجب علينا تطوير رؤية منهجية )
 جميع العناصر التي تشكل هذه البيئة.

 :كالتالي ناتالحضانة هي نظام صغير حيث تتفاعل ثلاث مكو  ، على سبيل المثال

 .ن البالغو  -
 .طفالالأ -
 تعليمية(.الدوات الأ، لعابالأ، ثاثالأ، المكان اد )مساحةو الم -

ث ران في )ويؤ  يتأثرانسين الآخرين ن  فإن المكو  ، تغييرلنات لالمكو  هذه أحد حدث وتعرض إذا 
 .الأطفال(
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ظة إن الملاحما هي أفضل طريقة لتحقيق التوازن بين مساحات المعيشة الجماعية هذه؟ إذن 
اصر العنبتحديد بعض تسمح لنا حضانات مختلف اللأطفال في االتي أجريت على الدقيقة 

 .التوضيحية

يحتاج الأطفال إلى الوصول . خلق حواجز بصريةأو عشوائي تبشكل سيئ  ةالأثاث المرتب
بر قطع تعت، وخاصةً إلى مكان وجود البالغين. على سبيل المثال ،البصري إلى الغرفة بأكملها

لأصغر سنًا وخاصة ا، سلوك الأطفالمن ر مترًا واحدًا حاجزًا بصريًا يغي  الأثاث التي يبلغ ارتفاعها 
 شهرًا(. 24/30)

 :تراهم إذا ما كثرت الحواجز ذلكل
 .يتحركون أكثرسوف  -
 .من المطلوب أقلبشكل يستخدمون هذه المساحات سوف  -
 .وليس جماعي على أنفسهم ويلعبون بشكل فرديكمشون ينس -
 .والخصومات تزداد الصراعاتس، في حين همبينية التفاعلات الود  ستنخفض  -
 المكان.في ووجودهم ن و البالغالذي يحتله مكان مهم جدا ال -

يضيء البالغون المناطق التي يمكن للأطفال اللعب فيها بسهولة ، الأماميةالسيارة مثل مصابيح 
 اكونهل ابهر المصابيح مإذا كان وهج وحتى ، لا وإلى الأطفال أ ن نظرو كان البالغون يأكبر. وسواء 

 لأطفالا عواقب على موقفذلك نتائج و فإن ل، لا تعمل...( ،)اعمل كذا أكثر من اللازمعليهم وجه ت
لبالغين انظرة أن تكون أي ، فقط "المصباح مضاء"أن يكون فضل علينا أن ن ،بالتالي .وسلوكهم
فال لأطيسمح للوجود "الناظر" سهذا ار الأطفال أثناء اللعب. الكبعندما يراقب ا ب ة،مح  هادئة و 

  .الذي يحتاجون إليهالمساحة بأكملها بشكل مستقل مع توفير الأمان العاطفي حتلال با
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ادل بين يتضاءل التبفس، )أي المصابيح مطفأة( "إيقاف المنارة"تسير باتجاه أما إذا كانت الأمور 
اعل بين التف الألعاب ما يؤثر علىإن لبعض  حاد.قوي و الأطفال أنفسهم وبين البالغين بشكل 

 .الأطفال

ي الأفضل ه ية )التي فيها يقلدون الكبار(لعاب التقليدالأليست ، البعض عتقديعلى عكس ما قد 
 غازالألمثل الأحجيات و )لعاب التي تستوجب الانشغال الأأو  ...الدمى، طعام صغيرةغرفة مثل 

puzzles ، ين التفاعل بالتبادل و عزز بالضرورة ما يليست كل هذه  ،(والبناء الإنشاءأو ألعاب
 زحليقة(.وال، دراجاتوال، ةكر كالحركية )المهارات الألعاب إنها الحقيقة الأطفال. بل 

 ،الأطفال على اللعب والتواصل مع الآخرين. بدلًا من ذلكع تشج  الحركة التي تستوجب الألعاب 
جوار يلعب الأطفال بسحيث ، وازي تالماللعب الفردي أو الانزواء من اللعب نواع الأخرى ع الأشج  ت

 .بينهم دون تفاعللكن من ، كل بلعبته بعضهم البعض

هذا . يعمل مهواستيعاب الأطفال الصغارقبال من مصلحة الكبار تنظيم المساحة لاست، في النهاية
 ناأخذا مبشكل أفضل إذا  ،للعب"كافية مساحة إضافة إلى ، الكبارمع  "الأطفالالذي يحوي نظام ال

 .خصوصا اللاعبينبين الحاضرين و في الاعتبار الحاجة إلى التفاعل بين جميع 

 

 أن تكون محترفًا في عملك في الحضانة يتطلب مهارات تعليمية وتربوية قوية. .8
لقد شكل بعض معلمي المدارس ومسؤولي الحضانات في الدول المتقدمة تنظيما باسم )أتسيم 

Atsem( )Agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles ) العاملون في
وهم يلعبون دورًا أساسيًا في تربية الأطفال. وذلك من ، قليمية المتخصصةت الإمدارس الحضانا
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: ي جداولف لون ملاحظاتهمخلال السهر الدائم على تعزيز مهاراتهم التعليمية كأمر ضروري. ويسج  
  اليوم؟ما هو مخطط 

بًا ما تكون . وغالتهإلى الحضانة هو مرحلة مهمة ويشكل تغييرًا كبيرًا في حياالطفل فدخول 
هي المرة الأولى التي يجد فيها نفسه في مجتمع أكبر من أسرته. لذلك من الضروري أن يقوم 

 ون المدربون جيدًا بدعمه ومساعدته في هذه المرحلة الجديدة المهمة.المهني  

أن تكون أحد الوالدين أو أن تعرف بشكل حدسي كيفية رعاية الأطفال لتكون مؤهلًا لا يكفي  
 كمحترف في مرحلة ما قبل المدرسة.

 دون أن يكون من الطلاب ربية في ت (Atsem مالأتس  )في نظام العامل  يشارك، في الواقع
مع  إقامة تعاون حقيقي يجب عليه، من أجل مصلحة الأطفال، المعلمين الرئيسيين. لذلكمن بين 
 .)أي يصير طرفا ثالثا( الوالدين

حول التطور النفسي والمعرفي  ارفاكتساب مععاملين يجب على هؤلاء ال، للقيام بذلك
معرفي على التطور الؤلاء العاملين م لهيركز التدريب المقد  حاليا  والعاطفي والاجتماعي للطفل.

 .تهااقشيتم منفهي قل ما الجوانب الأخرى أما للأطفال. 

بشكل  لكن ليس، ةطور تمتصاعدية و  (أتسيم)م ارها نظالتنشئة التي يطو  من المسلم به أن 
الرعاية  وعبر. مع ذلك فهم يقضون معظم الوقت مع الأطفال. من الاستقبال الصباحي برأييٍ  كاف

 .نهارالخلال يشاركون في جميع الأحداث البارزة و ، ما بعد الظهرو النهارية 

تقيمها معاهد  لامتحان تنافسي يخضع المرشح، Atsem أتسيم المرء عضوا في صبحكي يل
 .ضاناتفي الح للعملشهادة  ن ثم ينالو )الدعم التعليمي للطفولة المبكرة(  AEPE أو CAPالتربوية 
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تي وضعيفًا في المجالات الموميا يقدم محتوى ع الدبلوم -الشهادة فإن برنامج هذه ، الحالو 
ر النفسي طو  التالتطرق إلى يتم في برنامجهم الدراسي ، . على سبيل المثالجدا ضروريةد اليوم تع

 .بشكل سريع جدا لطفلدى ال

عوبات صمن اكتشاف ، على سبيل المثال، من المهم أن يتمكنوا، بالنسبة لمعلمي المدارسأما 
 الأطفال.من  ٪5يصيب والتوازن تنسيق في الوهو اضطراب ، لدى الأطفال عسر القراءة

من الملاحظ أن مثل هؤلاء  ؟بصورة مبكرة هؤلاء الأطفالمثل كتشف والسؤال هو: كيف ن
 يتعرضون لـ:

 .بسهولةإنهم يسقطون  -
 .هميجدون صعوبة في ارتداء ملابس -
 .مثل ألعاب البناء والألعاب الجماعية وركوب الدراجاتوألعاب أنشطة  محرجين أمامبدون ي -
 .الرسومات والكتابةتخطيط يجدون صعوبة في  -
 في المكان والزمان. تجاهلاايجدون الصعوبة في  -

 بالحرج في العديد من الأنشطة. يشعر dyspraxieعسر القراءة أن المصاب بنستنتج من هذا 
  مشكلة سلوكية بسيطة.بين قد يجد المعلم صعوبة في التمييز بين هذه الإعاقة و ، ومع ذلك

يقة تتمثل مهمته في وضع ترتيبات محددة وطر ، عسر القراءة بمجرد تشخيص، بالإضافة إلى ذلك
سيستفيد ، رًاأخي .المسألةهذه على  بشكل كافٍ  اطلعقد مثقف و المعلم  تقييم ملائمة. يفترض هذا أن

 .فيما بينهم الأطفال والمعلمون من إقامة علاقة عاطفية جيدة
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 ن بولبيالنفسي جو والمحلل التي طورها الطبيب  "التعلق"الاعتماد على نظرية علمين يمكن للم
Bowlby (1907 -1990) . غادرت و هتم بنمو الأطفال. نشأ على يد مربية طوال طفولته المبكرة، ا

 عامه الرابع مما أثر على نفسيته كما لو فقد أمه. جون بعد أن أكمل 

 فال ممن هم بمثل وضعهفي سن السابعة أُرسل إلى مدرسة داخلية، كما كان حال كثير من الأط
من ، لمعلمابين الطفل و وثيقة العاطفية الجسدية و العلاقة لذا خصص حياته لدراسة ال الاجتماعي.

 ثقة وأمان. حالة بوضع الطفل في، ةنومطمئ   ةقف وجدانياخلال مو 

ير أن تمتلك موارد كافية لتمكينهم من تطو على الحضانات ، عاملينال بافتراض تحسين تدريب
 .لشيءبعض ا للآمال مخيباها اكتشافكون يمكن أن يلا نخف من الحقيقة إذ ، أقولهنا و مهاراتهم. 

لديهم  ،الحضانة. في الواقع ن فيلموظفيلوشامل  من الضروري ضمان تدريب قوي  ، باختصار
 .شخصيتهم ومستقبلهم مهمة حساسة تتمثل في دعم الأطفال في عملية بناء
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 الخاتمة
 ،صاعداو  الآنمن زادت المعرفة حول أدمغة الأطفال بشكل كبير. ، في السنوات الأخيرة

فإن  الحال،و  .الذاكرةو  الذكرياتكيف تتكون لديهم تعلم الأطفال و  يةد استنتاجات العلماء كيفتحد  
ا رياض الأطفال أمران حاسمان لتعلم الطلاب الصغار. هذ يالبيئة المدرسية والتأثير العاطفي لمهني  

 .يجب أن تكون موضوع رعاية خاصةولة طفلسبب في أن السنوات الأولى من الهو ا

، ببضع نكبوريس سيرولوالنفساني لعالم اه الدراسة المختصرة من كتاب تذكره من هذن أن ما يجب
 :أسطر

دا نحو سعيينطلق سو  يبدأ حياة جيدةجيدة سرياض أطفال حضانات و الطفل الذي ينمو في  -
 .المستقبل

 .ابةتعلم القراءة والكتمن البدء  ذتمكن منسيية همهارات شفالطفل الطليق والذي لديه إن  -
 .الطفل بشكل جيد لا ينبغي إهمال القيلولة في المدرسة لأنها تسهم في نمو   -
 .لدى الطفل الدماغ آثار إيجابية على نمو  ثانية لغة تعلم لللموسيقى و  -
 .ضاأي الكباريكون تحت أنظار أن و مع أقرانه يحتاج إلى التواصل ، الطفل لعبما يعند -
مدربين تدريباً ليسوا بالضرورة  Atsemأتسيم نظريات العاملون في الحضانات ممن يتبعون  -

 النمو العاطفي للأطفال.الاضطلاع بكافياً على 
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